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113177 ‐ الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة

السؤال

ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تستعمل كلمة "الدعاء" للدلالة عل معنيين اثنين :

1- دعاء المسألة ، وهو طلب ما ينفع ، أو طلب دفع ما يضر ، بأن يسأل اله تعال ما ينفعه ف الدنيا والآخرة ، ودفع ما

يضره ف الدنيا والآخرة .

الدنيا ، وحسنة ف ه حسنة فكالدعاء بالمغفرة والرحمة ، والهداية والتوفيق ، والفوز بالجنة ، والنجاة من النار، وأن يؤتيه ال

الآخرة ... إلخ .

2- دعاء العبادة ، والمراد به أن يون الإنسان عابداً له تعال ، بأي نوع من أنواع العبادات ، القلبية أو البدنية أو المالية ،

كالخوف من اله ومحبة رجائه والتوكل عليه ، والصلاة والصيام والحج ، وقراءة القرآن والتسبيح والذكر ، والزكاة والصدقة

والجهاد ف سبيل اله ، والدعوة إل اله ، والأمر بالمعروف والنه عن المنر ..... إلخ .

. ه تعالل ء من هذه العبادات فهو داعل قائم بشف

انظر : "القول المفيد" (1/264) ، "تصحيح الدعاء" (ص 15- 21) .

والغالب أن كلمة (الدعاء) الواردة ف آيات القرآن الريم يراد بها المعنيان معاً ؛ لأنهما متلازمان ، فل سائل يسأل اله بلسانه

فهو عابد له ، فإن الدعاء عبادة ، وكل عابد يصل له أو يصوم أو يحج فهو يفعل ذلك يرد من اله تعال الثواب والفوز بالجنة

والنجاة من العقاب .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله :

"كل ما ورد ف القرآن من الأمر بالدعاء ، والنه عن دعاء غير اله ، والثناء عل الداعين ، يتناول دعاء المسألة ، ودعاء

. العبادة" انته

"القواعد الحسان" (رقم/51) .

وقد يون أحد نوع الدعاء أظهر قصدا من النوع الآخر ف بعض الآيات .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ‐ ف قول اله عز وجل : (ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه لا يحب الْمعتَدِين * ولا تُفْسدُوا
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ف الارضِ بعدَ اصلاحها وادعوه خَوفًا وطَمعا انَّ رحمةَ اله قَرِيب من الْمحسنين) الأعراف/56-55- :

" هاتان الآيتان مشتملتان عل آداب نوع الدُّعاء : دعاء العبادة ، ودعاء المسألة :

فإنّ الدُّعاء ف القرآن يراد به هذا تارةً وهذا تارةً ، ويراد به مجموعهما ؛ وهما متلازمان ؛ فإنّ دعاء المسألة : هو طلب ما ينفع

الدّاع ، وطلب كشف ما يضره ودفعه ،... فهو يدعو للنفع والضرِ دعاء المسألة ، ويدعو خوفاً ورجاء دعاء العبادة ؛ فعلم أنَّ

النَّوعين متلازمان ؛ فل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة ، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة .

وعل هذا فقوله : (واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فإنّ قَرِيب اجِيب دعوةَ الدّاع اذَا دعانِ) يتناول نوع الدُّعاء ... وبل منهما فُسرت

الآية . قيل : اعطيه إذا سألن ، وقيل : اثيبه إذا عبدن ، والقولان متلازمان .

حقيقته ومجازه ؛ بل هذا استعماله ف معنييه كليهما ، أو استعمال اللفظ ف وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك ف

حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً .

فتأمله ؛ فإنّه موضوعٌ عظيم النّفع ، وقل ما يفطن له ، وأكثر آيات القرآن دالَّةٌ عل معنيين فصاعداً ، فه من هذا القبيل .

ومن ذلك قوله تعال : (قُل ما يعبا بِم ربِ لَولا دعاوكم) الفرقان/77 أي : دعاؤكم إياه ، وقيل : دعاؤه إياكم إل عبادته ،

فيون المصدر مضافاً إل المفعول ، ومحل الأول مضافاً إل الفاعل ، وهو الأرجح من القولين .

وعل هذا ؛ فالمراد به نوعا الدُّعاء ؛ وهو ف دعاء العبادة اظهر ؛ اي : ما يعبا بم لولا انّم تَرجونَه ، وعبادته تستلزم مسالَته ؛

فالنّوعان داخلان فيه .

ومن ذلك قوله تعال : (وقَال ربم ادعون استَجِب لَم) غافر/60 ، فالدُّعاء يتضمن النّوعين ، وهو ف دعاء العبادة أظهر ؛

ولهذا أعقبه (انَّ الَّذِين يستَبِرونَ عن عبادت) الآية ، ويفسر الدُّعاء ف الآية بهذا وهذا .

وروى الترمذي عن النّعمان بن بشير رض اله عنه قال : سمعت رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم يقول عل المنبر : إنَّ الدُّعاء

. صحيح الآية ، قال الترمذي : حديث حسن (مَل تَجِبسا ونعاد مبر قَالو) : قرأ قوله تعال هو العبادة ، ثم

هوند نونَ مدْعنْ يالآية ، الحج/73 ، وقوله : (ا (وا لَهعتَملَوِ اجا وابخْلُقُوا ذُبي لَن هونِ الد نونَ متَدْع نَّ الَّذِينا) : ا قوله تعالوأم

ذكر فيه دعاء الآية ، فصلت/48 ، وكل موضع (لقَب نونَ مدْعانُوا يا كم منْهع لضو) : نَاثًا) الآية ، النّساء/117 ، وقولها لاا

المشركين لأوثانهم ، فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة ، فهو ف دعاء العبادة أظهر ...

وقوله تعال : (فَادعوا اله مخْلصين لَه الدّين) غافر/14 ، هو دعاء العبادة ، والمعن : اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا

معه غيره .

وأما قول إبراهيم عليه السلام : (انَّ ربِ لَسميع الدُّعاء) إبراهيم/39 ، فالمراد بالسمع هنا السمع الخاص وهو سمع الأجابة

والقبول لا السمع العام لأنه سميع لل مسموع وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب وسمع الرب تبارك

وتعال له إثابته عل الثناء وأجابته للطلب فهو سميع لهذا وهذا. .

وأما قول زكريا عليه السلام : ( ولم اكن بِدُعائكَ ربِ شَقيا ) مريم/4 ، فقد قيل : إنَّه دعاء لسمع الخاص ، وهو سمع الإجابة

والقبول ، لا السمع العام ؛ لأنَّه سميع لل مسموع ، وإذا كان كذلك ؛ فالدُّعاء : دعاء العبادة ودعاء المسألة ، والمعن : أنَّك

عودتَّن إجابتَك ، ولم تشقن بالرد والحرمان ، فهو توسل إليه سبحانه وتعال بما سلف من إجابته وإحسانه ، وهذا ظاهر ههنا .
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المسألة ، وهو سبب الآية ، الإسراء/110 ؛ فهذا الدُّعاء : المشهور أنَّه دعاء (نمحوا الرعوِ ادا هوا العاد قُل) : ا قوله تعالوأم

النّزول ، قالوا : كان النّب صلَّ اله عليه وسلَّم يدعو ربه فيقول مرةً : يا اله . ومرةً : يا رحمن . فظن المشركون أنَّه يدعو

إلهين ، فأنزل اله هذه الآيةَ .

وأما قوله : ( انَّا كنَّا من قَبل نَدْعوه انَّه هو الْبر الرحيم ) الطّور/28 ، فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبةً ورهبةً ،

ؤال المشترك بين النّاجموم ، لا بمجرد السالس ه عذابإنَّا كنَّا نخلص له العبادة ؛ وبهذا استحقُّوا أنْ وقاهم ال :والمعن

وغيره : فإنّه سبحانه يسأله من ف السموات والأرض ، (لَن نَدْعو من دونه الَها) الهف/14 ، أي : لن نعبد غيره ، وكذا قوله :

(اتَدْعونَ بعلا) الآية ، الصافات/125 .

وأما قوله : (وقيل ادعوا شُركاءكم فَدَعوهم) القصص/64 ، فهذا دعاء المسألة ، يبتهم اله ويخزيهم يوم القيامة بآرائهم ؛ أنَّ

تُممزَع الَّذِين كائوا شُرنَاد قولي مويو) : هم لا يستجيبون لهم دعوتَهم ، وليس المراد : اعبدوهم ، وهو نظير قوله تعالشركاء

. هف/52 " انتهال (موا لَهتَجِيبسي فلم مهوفَدَع

"مجموع فتاوى ابن تيمية" (15/10-14) باختصار . وانظر أمثلة أخرى ف "بدائع الفوائد" لابن القيم (527-3/513) .

واله أعلم .

 


